دراسة. عن فلسطين 





الرهلة ورباطاتما السبعة 
فى الققرن الرأ , بع اللحجرى قبيل الأروب الملنية 
نظام دفاع دارى 
للمكئور تر عبر الربارى مر و 


أستاذ التاريغ الإسلامى ( سابقاً ) 
كلية الآداب -- حامءة عين شمس 





الساخلية المحمطة 0 عل ل داوى 00 أن الرملة حزء 0 من فلسطين الى, 

شغلت لك ماد كم مدن عشربن مدئة ٠.‏ 

والرملة هى العاصعة الحربية الحقيقية لجند فلسطين كأ كان يشعى فى عهد عمر: 
أو لإقلم فلسطين » 5 نسميه نحن العرب اليوم . أما القدس فهى الماصعة الروحية »: 
ومسرى الرسول عليه الصلاة م 2( ومدر المسحد الأقصى 4 والعلة الإسلامية 
الأولى 2 والحرم اللقدس لدى عامة امسافمين . 

أنشئت الرملة ق عهد هشام نْ عبد الللك ) م.٠طا ‏ ها مه لتهوم اور. 
رئيسى فى حماية التغور والدفاع عن البلاد الساحلية . وجب أن نذكر داكا أن هذه 
اللدينة كانت مصراً من أثم الأمصار الإسلامية » وكان إنشا ؤها على يد دولة واثقة 
من نفسها » قادرة على تحقيق الأمن الداخلى ونحةيق الدفاع الفعال عن الساحل » 
ولهذا اختار القواد الذين مصروها موتعها بعيداً عن المرتفعات القريبة منها عند 
« عمواس » وحرص القواد على أن مجعلوا من مكانها مكانآ .كن أن محتشد فيه 
القوة الاقتصادية دون عائق من التضاررس » وأن محتشد فيه الجيروش لتدافم دفاعاً 
فمالا عن الساحل القريب . 

وقد كانت ا رملة ورباطات الساحل الواثمة فى غرسها وحدة متكاملة من. 
و حدات الدفاع واقعة فىمنطقة السهو ل الشاحلية . فكانت. الرملة قاءدة خلفة هر ة مر كز َ 


سس مرا لد 

بالنسية لمدن الساحل السبع الواقعة أمامها » وكان إنشاؤها عبارة عن تميق الخطق طُ 
الدفاع السا-لى » مع تركيز هذه الخطوط عند نقطة مركزية خلفية 12 كفا من 
القدس على الدفاع والحجوم . 5 ا ٠‏ 

أما إسم الرملة فالراجح أنه مشتق من ظاهرة مناخة ؛ هى ظاهرة نحول التربة 
إلى رمل ناعم فى الصيف » بسيب جفاف الو محيث لا ,وجد فى هذا الفصل ماء 
يحرى ولا خضرة مؤنسة إلا فى.قم النخل وشجر النين » ولا يوجد فيها فى الصيف 
إلا ماء الآبار البعيدة الغور وهو ماء عيل إلى الملوحة غير أنه شروب » ولمذا يدخر 
الناس ماء الشتاء فى صهار يج لحم لشعرابهم فى الصيف . ومثل هذه التربة تعتبر أصاح 
الأراضى لإنبات التين » ولهذا اشتهرتَ الرملة بهذه الغار حق قرر القدماء أنه لم 
كن بوجد أفضل منه تين فى ديار الإسلام وكان ,سمى لسبب ما بتهن دمثق . م 
يسمى تين العامرية بتين شيدى جابر » أما فى الشتاء فإن النظر يتغير عندما يمرل 
اللطر فيحول الرمل الناعم إلى محيرة من الوحل ذات لون رملى » وتنبت عندئق” 
الزروع وخاصة الشمح » وقد اشتهر فح هذه النطقة واشتهر كذلك خبزها بالبياض 
و<ودة الصنمة » وكان محصول القمح يكن كل المنطقة » وكان يصدر إلى مصر . 


وإلى جانب هذه الثروة الزراءية توقر للرملة ثراء مجارى صناعي » فقدكان فيها 
طبقة من جار الأقشة ينزلون فى حى خاص بهم حول الجامع الكبير» وكان من . 
عاذاتهم فىالقرن الرابع اللمجرىأن يركبوا حميراً منمصر » وأن ,تأتقوا فى اخثيارها 
وفى اتخاذ السسرو لما ضنآ بالخيل ال ىكانت لا تستعمل إلا للاأغراض الهريية . . : 
فى هذه النطقة الرملية الخصبة قامت مدينة كبيرة ذات جامع أنفم من جامع. 
دمشق الأموى مع أن مسجد دمشق كان خا وكان ثانى مساجد الإسلام اتساعاً 
وحالا» وشت لامع الرملة مأذنة جيلة وكان #رابه كر محراب معروف 8 
ومنبره أجمل منبر فى قيار الإسلام كلها على الإطلاق فى رأى لاأقدسى المغرافى ‏ 
العرنى . أما عمائر الدينة فكانت مبنية بالخجر والأجر على السواء » وامتد العمران . 
امتداداً 1 آ » فكان للرملة إثنى عثير باباً بعد الطرق الى نرج من للدنة موا 
الداخل وو الثغور الجرية على الساحل ؛ ومئها درب افا الار ,عدينة « يازور » 
وذرب عسقلان » .وهذه الدروب. الإثنى شمر عى التى تصور نظام الدفاع اللركزى . 


سيوم سه 
الدائرى . وإها سميت الطرق دروياً لإبراز ممنى الجهاد » فكان شأن هذه الدروب 
الؤدية إلى ثغور البحر شأن الدروب القكان موزها الغزاة الماهدون الرابطون 
للوصول إلى أرض العدو عبر جيال الطوروس . ومن الطبيعى أن يكون العمران 
على قدر الطرق » ولهذا يول القدسى : إن ماب المدينةكانت فخمة . وشوارعها 
واسعة » ومسا كنها فسيحة , وحماماته! طيبة » وفنادقها جميلة » وكارتها واسعة 
رانحة . ونقول نحن : إن الدينة كانت عثل قوة الدولة فى عهد بنى أمية والعهود 
التالية بها وجالا وسحراً ورغد عيش لأنها كانت العاصمة لإقليم فلسطين . وكان 
للمدينة طابع خاص سجله القدسى فأشاد بكرم الناس وسماءتهم وطيب عيشمم . ولم 
مجد فهم عيبا إلا عيبا واحداً هو قلة حظهم من العم فى الفرن الرابع الهجرى . 
وكان عدد السكان كبيراً من غير شك بسبب ما ذكرنا من ثراء المدينة ورواج نحارتها 
وصناعتها » وبسبب آخر هو اندفاع الحجرة الربية >و الرا كز الإستراتيجية على 
شكل متطوعين وعلى شكل رباطات رسمية . وقد أدى عامل الجهاد إلى أن أ كسب 
جامع الرملة قداسة كتّداسة اللساجد الأولى فى الأمصار الإسلامية الأولى كوامع 
الكوفة » واليصرة والفسطاط ودمشق » بل يقرر القدسى أن الرملة كانت فى أيامه 
أ كثر عمراناً من غداد نقفسها . 
كانت الرملة ورباطاتها الساحلية السبعة جزءا من نظام الدفاع الساحلى الذى 
أقامه عمر بن الخطاب للدفاع عن الشام ( عدلول الإسم القديم ) من غزة إلى 
أنطا كية » وقد استمر هذا النظام فائماً واستمرت العنابة به قاأعة إلى القرن الرابع 
ال هجرى » وتلك حتيتة مجحب الانتباه إلى أهميتها » لأنها تدل على أن هذه السواحل 
ظلت قائمة قياماً فعالا بواجب الدفاع إلى أن اغتصبها الفرنيم الصلببيون فى نهاية 
القرن الخامس الهجرى . 
ويقرر اللقدسى أن الرملة كانت عاصمة فاسْطين , وأنها كانت نقطة خلفية لسبعة 
رباطات ساحلية » وأن العرف جرى بفداء أسرى السامين فها » وأن نظام الدفاع 
كان يقوم على أساس استمال شارات النار فوق الأبر اج شد قوات النطقة عند 
قيام أى خطر. . | 
د #4 


ولكى نشرح نظام الدفاع يحب أن تتخيل النطقة تخيلا كاريكاتوريا » ولنتصور. 


0 
على هذا الأساس أن الرملة كانت مركز قطاع من دائرة » وطول القطاع الدائرى 
نحو .ه كيلومتراً » وطول القطر بين الركز وخط القطاع محواً من ٠١‏ إلى 
#٠.‏ كيلومترا » والطاوب هو أن تدافع قاعدة الرملة الركزية عن الفوس الساحبىي 
(أنظر الخريطة التوضيحية الرفقة وهى عثل نظام الدفاع الدائرى ) » فأقيمت على 
الساحسل على أبعاد متساوية تقريباً من الرملة ستة رباطات بين كل رباط 
والآخر محو ٠١‏ كيلومترات » وقد روعى فى اختيار هذه اللسافات أن يكون من 
لمكن الاتصال بالعين الجردة بين كلر باط ورباط عنطريقالنيران . أما الرباطات 
السبعة فهى : (1) غزة ومماس (؟) عسقلان (#) أزدود وماحوز أزدود (4) يبنى 
وماحوز يبنى (ه) يافا (5) أرسوف (7) قيصرية . 

لكنا يجب أن ننبه إلى أن القوس الرسوم حول الرملة يتفرطح ويتباعد فى 
طرفيه المالى والجنوى عند قصرية وغزة . 


ولنبتدىء من الجنوب نحو الثمال فى ذكر هذه الرباطات منغزة إلى قيصرية . 


ا د ضزء وماس + 

أما غزة فإنها تقع على مسافة قريية من الساحل لا على الساحل نفسه » ويتركز 
الدفاع عنها فى مماس الواقمة على ساحلها » وهى ميناء غزة وقلمتها » ويظهر أن 
الوضع قد اختلف البوم » وأن غزة اندثرت وحلت محل قلعة مماس وحملت إسمها 
مءها لأن الذين زاروا غزة تحدثوا أماى عن كورنيشها وما عليه من ناد بباعلة 
ونحدثوا عن شارع طويل متفرع من الكورنيش إلى أقدى الدينة . وكانت غزة 
رناطا محسب القدسى » ومسق هذا آنا كانت غيضنة شأنها شان ميا وكانت 
الرباط الرئيسى بالنسبة لرباط مماس . 

واغزة قداسة ١‏ كتسبتها من حياة الرباط. ومن قداسة الجهاد . ومن ذكريات 
دينة قدعة : ففبها فما قبل ولد النى سلمان وود الإمام الشافمى » وفيها دفن هام 
ابنعبد مناف جد رسولنا اللكريم ؛ وفى أسواقها فى الجاهاءة تاجر عمر بنالخطاب 
ثالى الخلفاء الراشدين ٠‏ 


تت ا ا 
اغا إذن فى قول القدمى لم فى القرن الرابع اللهجري. 
كانت مدينة كبيرة عامرة هامة الشأن . 
أما مماس فيقول عنها القدسى أنها كانت مدينة صغيرة محصنة » ونههم من هذه 
المبارة أن مماس مديئة مسورة ذات أسوار وأبراج وحصن ٠.‏ وكانت تتبع عزة 
بحسب قول القدسى والواقع أن وظيفتهما الحربية كانت متكاملة وأن مماس كانت 
جهة غزة . ثم أن طريقاً من طرقات الرملة كان ينتهى عند غزة ومماس . 


: عسقلان‎ - ٠” 





تقع هذه المدينة على نحو ٠١١‏ كم ثهالى عزة . وكان لما عمر انها الكبير وزراعاتها 
الشوورة وذ كرياتها الددينية وتحصيئاتها . 
أما من حيث العمران فإنها كانت جملة فائقة الحسن » ذات أسواق فخمة » 
وتنحارة رانحة أهمها حارة الخرم ٠‏ وكان جار الأقّشة عا كرا 1 منا ز لهم 
ف الحى الذى يقع فيه الجامع . وكان هذا المسجد الجامع كيراً كسيت أرطه بالرخام. 
أما الزراعة » فإن أشهرها الفواكه والخيز . ولا بزال هذا الساحل الشاى 
مثشموراً بها إلى اليوم » فهى زراعة مستوطنة أصيلة . ثم إن المدينة اشتهرت أيضاً 
لشور اججيز وهو شعر كت الظطل رخص الغار 04 معروف بفوائده الطبية 4 وكان 
الجيز قدعاً شجرة مباركة ترمز إلى الخصب » والبركله مقترنة بها فى بعض العصور . 
وكان المعروف فى القرن الرابع المجرى أن سيدنا إبراهيم احتفر برا عند إحدى 
شجرات اير 1 ولا زال رى فق ريفنا الكر عند شحرة ججير ٠.‏ ولكن ديوع 
الطلمبات قغىعى مثل هذه الناظر وأنىالناس قداستها » ثم أن عصير الشجرة الذى 
يتساقط منها كما دقت سائل نافع فى العلاج . 
ومن الذكريات الدينية الى شاعت فى العصر الفاطمى وجود ضريح للحسين 
سيد الشهداء . ويكنى آخر الأمر أن تسكون أية مدينة رباطاً لكى تكتسب شيئاً 
من قداسة الأحرام 00 0 ٠‏ 
وقد كان ]ارباط ي#تضى إثامة التحصينات .. وكانت تحصينات عسقلان عظمة' 
4 .2 7 8 .- / - 
الاهمة من حيث فوه التوصين ومتانة البنيان وهن حرتث عدد الحصون ٠.‏ ويعرر ك3 


سد لالج اس 

القدسسق أنها كانث تشغل حصونا. كثيرة جيدة التحصين عهيبة البناء ٠.‏ وتكق ذلك 
لإبراز الأهمية الإستراتيجية الكبرى المفترنة بهذه اادينة . ولا عبب فى هذه الدينة* 
إلا 'رداءة الاء:ورداءة الينام .: 

ا 2 - أزدود وماحوز أزدود : 

على نح رع تويك 01 نان تع أزدود وميناوّها ماحوز أردود 

ولفظ ماحوز آراى معناه الممناء 4 والشأن فهوها شأن غزة ة ومماس . ومهذا اأقياس 
6 أزدود قرسة دن الساحل عل حين كان مادوزها عند در عام ٠.‏ 

"وقد باننا عن طرق الفسك الرمية أن الرائل اللخلة عل منطتننا عبد 
إنشاء ميناء أزدود ) أى ماحوزها ( الذى اندثر هو ولخصيناتة : , 


9 2 د .ىق وماجوز لاف :: :6 


ونلاحظ نفس الازدواج الذى 00 فى غزة وفى أزدود فى حالة يينى وم'<وز 
يبنى . ويدل نص البلاذرى الخاص بالتحصينات الساحلية كا يدل نص المقدسى العام 
الشامل سكل الر باطات التابعة لمدينة الرملة على أن التحصين يكون مزدوجاً شاملا 
للمدينة الدالية وللمدينة الساحلية وأن يكون الرباط. عند الساحل وأن .نكون ‏ 
للدينة الداخلية ورءاً مساعداً تحمى الرباط ويدعم صلته بداخل اللاد  .‏ ' 


ه- افا" 35 


كانت يفا كا يقر المقدنى مبناء'مدينة الرملة . فإذا كانت الرملة العاسمة: 
الحربية والإدارية لهند فلسطين من الشام بالمعنى القدم فإن مدينة ياف تعتير الميناء 
الأ كر لإقليم فلسطين . وفعلا يقرر القدمى <سن اليناء وصلاحبته . ّْ 

والدينة م نصورها المهدن ى اتندق فى صورة 5 أنقة هى الصورة الجملة لكل الدن 
العربية القدعة قدا المديئة شور محيط بها » وكان سور ياف خط مها هن جميع ' 
الجهجات 34 وله أبواب منها باب 5 مصنوع من ع الخديد 04 لأنهاليباب الأم 6 
على ين كاننت: الأبواب الأخرئى مقواة بالخد.دفقط 01 وم دورد القدس شيئاً غير ذلك 
عن-الشور ولسكن التقالد التمارفة. فى أصول التحصدنات القدغة الإسلامية تمفى ؛ 


مد مه له 

ارلا أن كون لسر أبباج على أبعاد مقدرة محيث تمحمى الأبراج جدار السور. كله 
يغرب السهام + وثانا بأن يكون الاتصال بين الأبراج مكنا عند قّة السسؤر تطريق. 
عال فى أعلى السور على حو الطريق العالى الوصل بين بأى الفتوح. والنصر الباق ' 
بالثاهرة إلى اليوم ٠.‏ وثالماً أن توحد خارج السور دندق صعب 1 العدو احجشازه : 
لكى يتقدم نحو السور : 

وق ذال للدي فى مكان اما نيا سد مكلك باحادف تساريين الاسة برحد 
الحصن 6 0 المقدسى أنه كان للمدينة حصن شرف علمها بعلوه 6( على مو إشراف : 
قلعة القاهرة علها أو على نحو إششراف قلعة حلب عليها . 

وكذلك اختير لسجد الدينة مكان مرتفع قرب اابحر فكان السجد ظاهراً 
مشرفاً على البحر 

فإذا نظر الناطر إلى اللدينة من خارجها رأى السور ذا الأبماج الشاعئة 1 
جصن م الدينة ومسحدها . 

أما الردف الخرط بالمدنة فهو سهل محمل إسم سهل يافا » وكان ذا خصب وصفه 
المقدسى بأنه كان مرب الأمثال 8 


وغتداها أقامت الدولة الدحيلة مدية بل آين : 

1 - أرسوف : 

تمع أرسوف فى ثمالى يافا على نحو ١١‏ كيلو متر . وكانت رباطاً ذا تحصينات 
قوية ولم يذ كر القدسى غَيْر ذلك » غير أننا ,بحب أن نفترض وجود ما يوجد عادة 


فى الرباطات من التحصينات والأبراج . 


/ ل قيصيرية : 





تعتبر قيصرية من مدن الساحل اافلسطينى التابع ند فلسطين » وهى رباط 
ومدينة لما سور.قوى عخصن. .» 'ومجانبها أرياض ذات حيوية محاطة بأسوار .خاصة 
الدفاع عن كل ربض » ومع ذلك فإن القدمى لم يذكرها من خين اراطات التصلة 
بالرّملة حاخعة ف طين حريآ-وإدازءاً . ومس أن الأمز محتاج إلى. تعليك .. 


د عع ندم 
:. والتعدل هو أن قصرية بسدة بعض الشىء عن عن القوس الدائرى المحيط بالرملة . 
لأنالقوس عندها :نفرج ويتجه نحو الثمال » وكذلك الأمر بالنسبة لغزة, ‏ مهاس 
فى جنوب القوس الساحلى ٠‏ أما جنيع الرباطات الأخرى الؤّسة التابعة الدولة فإئما. 
تقع على مسافات متساوية منها .. ْ ش 
ثم إن القدسى لابقصد إلى ذكر جمييع رباطات الساحل © وإعا يقصد قفط 
شيئآً دقيةاً » وهو مركز الرملة والرباطات القسة القى تفع على مسافات متساوية منها 
على أساس أن الرملة ورباطاتها القريبة وحدة استراتيجية دفاعية قائمة بذاتها . وإذن 
فنحن أما م #وعة معينة من الرباطات » هى . عسقلان » وأزدود » وينى » وبافا » 
0 . وكلها حيظ بارملة باعتئارها الركر الذى يقع على مسافة واحدة تفرساً 
من هذه الرباطات الخجسة . 


كيفية الاتصال بعن الرياطات والتاعدة الخاقية : 





شَغى فن الحرب بشرورة الاتصال السريع بين ثقط الدفاع » وقد استطاع 
العرب منذ حروب الفتح أن ستذلوا عامل السرعة » وأن محرصوا على تبليخ 
كل إندار بال خطر ويطلنات النودة م و محدوا أسرع دن سرعة الضوء وذلك بامخاذ 
أبراج عالية توقد فوقها النيران فى حالة الإنذار وطلب النجدة . .وهذا هو مايقرره. 
البلاذرى تقلا من شاهدوا الفتوح الأو لى وعمن عاصروا التنظم الأول للدفاع عن 
السواحل » ثم ظلت هذه الطريةة مستءملة إلى القرن الرابع الهجرى على الأقل 

حصنان بين الرملة وكل رباط ساحلى : 

أما السافة الواقعة بين الرملة ورباطاتها الساحلية الخخس فكانت مقسمة إلى 
أثلاثعند كل منها برج » وقد أشرنا إلها فى خريطتنا دونذكر أسماها لكيلا تطنى 
على الفكرة الأساسية . 

أبراج المراقبة : 

الاابد لكل رياط دن دج 4 وكون البو عادة متصلا مدن من الحصون 6©“: 
ولاعتقد أن الآذن اتخذت لتحل مل الأبداج » أو أنها استعملت للدفاع » قاذا. 
كانت الرباطات عند ما رأينا على مسافة .٠ه‏ كلو مترا تقربباً» فان متوسط السافة . 


بين كل برج وآخر عى عشيرة كلو مترات . وقد تاج الأمر محسب التضاريس 

السانعة من الرؤية إلى إنشاء أبراج أخرى بين الرباطات ٠‏ ليسهل الاتصال بإتها 

عند الضرورة ٠.‏ : 
التكيل . الاستراتسى  .‏ الدارف” : 





. يدل النظر إلى الخريطة على كيفية توزيع الأبراج على الساحل الفاسطينىق هذه 
المنطقة » كا يدل على أنصاف الأقطار الواسلة بين كل رباط وبين مركز الرملة » 
ونقترح أن نسمى مثل هذا النظام بالنظام الاستراتيجى الدائرى . ١‏ 

ويدخل عن هذا النظام الطريق الساحلى الواصل بين الرباطات الساحلية 
الختلفة ؛ لكى يستطيع بعضها أن يتعاون مع البعض الآخر . 

هل كان مثل هذا النوع من الدفاع عاما فى الشام ؟ 
“رأنا أننا أمام وحدة دفاعية قد يكون من للمكن أن كرو عل طول السواحل 
الشامية من غزة إلى انطا كية محسب حدود العام القدعة . 

بحن عيل إلى تممم القضية لأنه لايوجد قط مابيرر اعتبار نظام الرملة الدائرى 
برباطتها التابعة لما نظاما استثنائياً ولكن التممم دون وجود نص واطح صرح 
إعا يل تفع إلى مسئوق الترجيح قط دون اليهين ٠.‏ وهنا مكان لزيد دن الدراسة . 

وإذا رحمنا إلى أول نظام وضع للدفاع السا<لى وحدنا أن اانظام الذى كان 
شنا أيام الزاشدين حمل الساحل ولابة واحدة مستطيلة تمدودة كن غزة إلى 
أنطا كية » ويقوم حابتها والى من الولاة يعرف باسم « صاحب اابحر» وهو الذى 
بقع على عاتقه كل الدفاع الساحلى » ثم عدلوا عن هذا النظام الأول » وأنشأوا 
“نظاما ثانيآً هو تقسم السواحل بحسب أجناد الشام » وصارت السواحل مقسمة 
يتبع كل قسم منها الجند الذدى يقع بازائه . 

أما الأجناد محسب التقسيم الحرلى فى هذا المهد الأول فهى : 

. سه فاسطين . » - الأردن . 1 دمشق‎ ١ 

الس تمن . م - قنسرين . 5 -. الجزرة. 


جم ؤاع ست 
0 وصار ااساحل. عبارة عن وحددات امير أت حنة ' «لسكررة م والراجح عند .أن 
: نظام الدفاع الدائرى .نظام تكرر با| بالنسبة ل الأجناد الساحلية . 0 
أبن بقع حدد الأردن م 

وانلاحظ أنجند الأردن لابذ كرنا بالملسكة الأردنية الحالية فى ثى+ ». بل كان 
عبارة عن النطقة الواقمة ثعالى فلسطين من الصحراء إلى البحر. . وَلآنوجد أدنى 
رابط بين التشكيلات السياسية: الحاصرة المفروضة على امنطقة وبين التشكيلات 
الحر بية السياسية القدعة . 

الرابطونف الثغور البحرية : 

نقرر قبل كل شىء » آن التجنيد الإجبارى أمر لم يطبق فى النظم الإسلامية 
القدعة »بل كانت القبائل دشل تقدما فى سلك الجندية وتكتس بهذ] الدشولمتزلة 
إجتاعية مرموقة رخمة الرزق » ويكون رزقها بقدر عدد عدن من أفر ادها » 
بحسب ماهو مقرر فى ديوان المند للسمى أيضاً بديوان العطاء . نم تتوارث القبائل 
إبناً عن أب سلك الفروسية ٠‏ وأثهر مثل على توارث الفروسية هو مثل أسرة 
ابن خلدون الحضرمية ٠‏ فإنها توارثث الخدمة العسكرية من أيام معاوية بن ألى 
سفيان ( فى القرن الأول المجرى ) إلى أيام جد ابن خلدون ( أول الفرن الثامن 
ال هجرى ) وهذه الطبقة العسكريءة هى 0 الرسمى للدولة . أما من عداهم فإنه 
ستطبع أن يتطوع فى اخيش | أداء لحق الجهاد » ون عدد وغول التطوعين .عد 
بالآلاف فى كل عض فى كل جهة ْ 

ولكان عبء الرباط 53 أولا على 00 ار ار 00 » فإنه ذوز 

كان العرف الجارى منل القرن الأول 00 2 يقضى بأن مخصس الدوأة لكل 
رباط عدداً نا من الرابطين بقدر ا<دتاحه . . ومدى الأجام هو قذرة. العدد 
المخصص ع اموقع أنفسهم إلى أن 'لأنى الدد . ومثل هده الرابطة 
هى الرابطة الداعة القّ.مة بالرباط:صمفاً وشتاء . 00 

أما فى الصيفافإن الدولة خرص على أن تضيف إلى الرابطة.الداعة الذ كورة 
آنا جنداً رعهياً من 2 جد الديوان © بأضنافهم الختلفة دن . طوالع. 3 وبعءوث 6 


د 7ع 0035 
وندبة » تدعما ققوة الر باطات فى هذا الفصل الوجيد الصايل الملاحةوللا عمال اليحرية . 


أمافى فصل الشتاء + فانه فصل لاتقوم فيه 007 إلا ناهر » فلا تحتاج 


وعة مدد آخر دعم ا الساحلى » وهو مددمؤلف من التطوعين الذين 
يؤدون <ق اهاد تعبداً » ومثال ذلك المقدسى نفسه » فانه ل يكن جندياً بل كان 
تاجراً عالماً رحالة » ولكنه شارك فى الإهاد أحاناً قاصدا التعيد » فشارك فى الر باط 
وغزا مع الغزاة . ول نزل إلى وقت قريب ندعو فى خطب اجمة القدعة للغزاة الذين 
محمون الحدود ويدافعون عن الدول الإسلامية . على أساس أن الغزو هو #لية 
دفاعية سواء كانت رياط أم هجوما » لاعلى أساس النهب والتخريب . 

٠» الخلاصة‎ 


١‏ تين هذه الدراسة تشكيل وحدة من وحدات الدفاع قاعة ,وظيفة معينة 
بحسب وصف الغرافى العربى المقدسى » وقد اخترنا هذا الجغرافى بالذات لأنه كتب 
كتابه قبيل الحروب الصلدبية » وصور التنظمات الهربية قبل دخول الصليبين إلى 
الشام ( بالمدلول القديم ) . 

؟ ل يرجع أصل هذا الظام إلى القرن الأول » وقد وصفته أنا » فى كتاب 
وبحث » فى هذا القرنمعتمداً على البلاذ زى خاصة » ثم لم أحدد مدى استمراره إلى 
أن وقع على المقدسىفمرفت أن النظام الدفاعى الساحلى اابتدع فى القرن الأول ظلباقياً 
ثلاثة قرون ونصف قرن إلى العهد الفاطمى وإلى غزو الفر مج الصليبيين لاشام . 

خ ‏ يدل بقاء هذا النظام على أن فكرة الإهاد ظلت قائمة » وظات تتدعم 
على مر العصور » وكذلك تحكنت فكرة الجهاد فى اختبار اأرملة عاصمة » 
وفى إنشاء الطرق المؤدية إليها أوالخارجة منها . ثم سكنت أيضاآ فى تركيز العمران 
فى كل قواعد الرباط لتكون هذه القواعد أقوى على القيام بدورها الدفاعى 

هع س وفىضوء هذه الدراسة ؛ نفهم أهمية انسحاب القائد الاتجليزى «جلوب» 
قائد الجيوش الأردنية من اللد والرملة فى <رب ١98:2‏ » مع أن هذه الدراسة تبين 
أن الرملة مى مفصلة أروحة مكونة من سواحل فاسطين . 


وم يكن و جلوبٍ » بهل قيمة الزدلة : 
ام اليوم أن تقدز قمة هذه الدينة » وأن 3 قينتها الاسترايية 
لام الحربة . 2 


خريطة كاريكاتورية لنظام الاستراتيجية الدارية حول الرملة : 








المنس© 





